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صفحات منسية من تاريخ العراق المعماري
مـــبـــنــــــــى مجـلــــــس الأمــــــــة

تـثيــر اهـتمــامــا ً كـثيــرا ً لــدى المـعمـــاريين،
نـظرا ً لتشابه اشـكال مخططاتهـا المشوبة
بــتكــــرار ممل لمفـــردات معـمـــاريـــة بعـيـنهـــا،
ـــــى واهــمــــــالهــــــا الفــــــاضح في اضـــــافـــــة ال
التعـاطي مـع الفروقـات " التـايبـولوجـية "
للمبانـي المصممة، الامر الـذي افضى الى
انحسـارها سـريعـا ً من مقـاربات الخـطاب

المعماري العالمي الحديث.
بـيــــد ان الــتقـيـيـم المــــوضــــوعــي لعـمــــارة "
مجلـس الامــة " البغـدادي، تحـتم الاقـرار،
بان الجهـد التـصميمـي الجاد والمـبذول في
اعـداد مخـططـات المـبنـى، مــاانفك يعـتبـر
ـــــزا ً، بل ويمـكــن جهـــــدا ً معــمـــــاريـــــا ً ممــي
تقـييـمه كـأضـافـة نــوعيــة لمفــردات البـيئـة
المبنية المحلية.   فنحن ازاء درس معماري
تثقـيفي مـركـز، يـطمح إلـى تـأثيـث فضـاء
تلـك البـيئــة الفـقيـرة بمـرجـعيــة مغـايـرة،
مـرجعيـة تجد اصـولهـا في ينـابيـع الاتجاه
الكلاسيكي، من هنا، يمكن ادراك محاولة
المعــمـــــار الـــــرفع مــن شـــــأن هـــــذا الاتجـــــاه،
والـتــركـيـــز علـيه كــاتجــاه غـيــر مــألــوف في
الــتــــــاريـخ الـعــمــــــرانــي المحـلــي. وفي هــــــذا
الــسـيــــاق، لا يمكـن  للـمـــرء، الا وان يــتفق
مع ملاحـظـــات المعـمـــار العــراقـي " جعفــر
علاوي "، الـتـــى ابـــداهـــا في حـــديـث ســـابق
معـي، مـن ان مجــرد رؤيــة مـبـنــى عـمــارة "
مـجلـــس الامــــة " بــتفــــاصـيـله المـتـــــأنقــــة،
الـذكيـة، عـاليــة المهنيـة يسـتحضـر المـتلقي
ـــــــى " الـعـــمـــــــارة " في وعـــيـه مـفـهـــــــوم مـعـــن
الحقـيقـي: العـمـــارة، الجـــادة والـــرصـيـنـــة؛

دعك  من انها.. كلاسيكية!!.
ظلّ مـبـنـــى مـجلــس الامـــة، مـنــــذ نهـــايـــة
الخمـسينيـات، مبنـا ًمهملا ومهـجورا، ولم
يــنهــض بـــوظــيفــته الـتـــى مـن اجـلهـــا تم ّ
تـــصــمــيــمه وتــــشــيــيـــــده؛ ثــم شـغلــته وزارة
الخــارجيـة في الـسـتيـنيــات لفتـرة قـصيـرة،
قـبل أن يــستـولـي علـيه " صــدام " ليـجعله
مقــرا ً لـه، عنــدمــا كــان " نـــائبــا ً " للـبكــر،
الـــذي اقـــام هـــو الاخـــر في مـبـنـــى الـبلاط
المـلكـي، الــذي دعـي بــالقـصــر الجـمهــوري،
والـواقع بـالقـرب مـنه. واثنـاء " تـنصـيب "
صـــدام لـنفــسه " رئـيــســــا ً " للجـمهـــوريـــة،
استــولــى علـــى المبـنيـين معـــا ً، من دون ان
يـسـمح " لنــائبه " عـزت الـدوري )المـطلـوب
من قبل الـشعب العـراقي، والفـار من وجه
العدالـة حاليـا ً(، ان يستخـدم هذا المـبنى،
المخصـص " لنــائب " رئيـس مجلـس قيـادة

الثورة!. 
وعـنـــدمـــا اجـــرى الـنــظـــام الــــديكـتـــاتـــوري
مهـازل الانتخابـات، )التى زعـم منظمـوها
بــضـمــنهـم عـــزت الـــدوري، بـتـبـجح مـثـيـــر
حـافل بـالكـذب والتـزييف  والـوقـاحـة، بـان
المـشاركـة الشعـبية فـيها  وصـلت الى نـسبة
100% في احــدى الــدورات الانـتخــابـيــة(؛ "
تمخـضت " تلك الانتخـابات عن  تـأسيس
" مجلـس وطنـي " ؛ لكن هـذا المجلـس  لم
يـــسـمـح  له الـنــظــــام الــبعـثـي الــصــــدامـي
اسـتخـــدام المـبـنـــى القـــديم " كـمقـــر " الـــى
المجلس " المـنتخب ". وبـدلا من ذلك فـقد
جــرى " حـشــر " اعـضــائه  في مـبنــى آخــر،
بالـقرب من المحطـة العالمـية، كان قـد شيدّ
في مـنـتــصف الــسـبعـيـنـيــات، وصـمـم اصلا
لــيكــــون مقــــرا لفـــرع  تـنــظـيـمـــات الحـــزب

العنصري، بالكرخ.
اما مـبنى " قصـر المؤتمرات " الـذي عقدت
فيه الجمـعية الـوطنيـة الحاليـة جلسـاتها
الاولــى، فقــد صمـمه المـعمــار الـفنـلنــدي "
،Heikki Siren  " ــــــــريـــن هـــيــكـــي ســـي
بالاشتراك مع زوجته " كـايا "، بعد ان فاز
تـصمـيمهمـا بـالمسـابقـة المعمـاريـة الـدوليـة
التـى نـظمت عـام .1978 واستغـرق تـنفيـذ
المــبــنـــــى ايـــــاه، مـــــدة اربع ســنـــــوات )1978-

.)1982
ـــــرون، الان، في قـــــرار عـــــودة ـــــرى الـكــثــي وي
اشغــــال مـبـنــــى " مـجلـــس الامـــــة " وادائه
لـــوظـيفـته الاســـاسـيـــة، يـــرون فـيه  قـــرارا
صــائبـا ً وحـصيفـا ؛ً مـتطـلعين، في الــوقت
ذاته، بـان تتـكرس " صـورة " مبنـى المجلس
Image في مخـيلــة العــراقـيين كـ " أمـيج
يـنوب اسـتذكـاره عن حـضور دائـم  لمؤسـسة
تــشــــريعـيـــة مـنـتخـبـــة،  يـــسهـم نــشــــاطهـــا
وعـملهــا  في دمقـرطــة الحيـاة الــسيــاسيـة
بـــالـبلاد، الـتـي عـــانـت الامـــريـن مــن حكـم
النـظام الديكـتاتوري المبـاد؛ وان تكون هذه
العـــودة ايـضـــا ً، حـــافـــزا ً لقـــراءة جـــديـــدة،
ليـس فـقط لـصفحــات معمـاريــة منـسيـة،
وانمــا اعــادة قــراءة تـــاريخ شعـب  بــاكـمله،
سعت الديـكتاتوريـة ونظامهـا الاستبدادي
الـــــى تجـــــاهـله واهــمـــــاله،  والــتــنـكــيـل به،
طيلة حكمها الجائر والظالم والتعسفي!
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ذكــــرنــــا " حجــــر اريحــــا "  فــــانـنــــا نـــشـيــــر،
والــشيء بــالــشيء يــذكــر، إلــى ان  الحجــر
المـــســتخــــدم في مـبـنــــى " الـبـلاط الملـكـي "
)الـقصر الجمهـوري حاليـا ً(، والمصمم من
قبل المعمار نفسه، والمنفذ من قبل الشركة
اللـبنــانيـة نفـسهـا، هـو مـن منـطقـة " بـيت

لحم " في فلسطين ايضا ً. 
وعلـى الــرغم مـن ان شكل مخـطط المـبنـى
منتـقى مـسبقـا ً، كمـا اشيـر الى ذلـك، فان
المعمـار استطـاع ان يجـعل جميع فـضاءات
مـبـنـــــى المجلــــس تعــمل بـكفــــاءة عــــالـيــــة.
وافضـى " افـتتـان " كـوبـر كـاحــد  معمـاري
الاتجــاه الـكلاسـيكـي، وولـعه بلــزوم  وجــود
فـضــاءات عــديــدة وفــسـيحــة، ســواء كــانـت
وظـيفـيــة ام خــدمـيــة في الـتـصـمـيـم المعــد،
افـضــى الــى جعـل احيــاز المـبنــى المخـتلفــة
ـــــر مــن ـــــا ً لـــتلاءم كــثــي ـــــة وظـــيفــي مــــــؤهل
المتـغيـــرات، التــى قــد تفــرضهـــا المتـطـلبــات
والاستخـدامات المسـتقبلية. بعـبارة اخرى،
ــــــى " الخــــــادمــــــة، تـغــــــدو فــــضــــــاءات المــبــن
والمخدومة " )وفقـا ً لتعبير " لويس كان "(
مـتكـــافئـــة، هنــا في القـيمـــة التـصـميـميــة،
ـــــرهـــــا طـــبقـــــاً ـــــة تحـــــوي ـــــسهـــــول ويمـكــن ب
للـمــسـتلـــزمـــات الجـــديـــدة، الـتـــى سـتـطـــرأ
لاحقـــــاً علــــى نــــوعـيــــة فــضــــاءات المـبـنــــى.
وبــــالامكـــان اعـتـبـــار هـــذا المعـيـــار، معـيـــارا ً
تكـويـنيــا ً مقبـولا ً، علـى الـرغـم من كـلفته
التصميميـة العالية،  سيما وانه يتعلق في
عـمـــارة مـبـنـــى عـــام، تـتــسـم وظـــائـفه علـــى
مـتغـيـــرات ســــريعـــة في الـنـــواحـي الاداريـــة
والتنـظيميـة. ويحرص المعمـار على تـأكيد
هــــذا الجــــانـب  الـتـكــــويـنـي كــــأحـــــد اوجه
خـصـــوصيـــة التــصمـيم، فـيقــرر اسـتخــدام
مـنظـومـة انـشــائيـة مــركبـة، قـوامهــا نظـام
الجدران الحـاملـة، مع مـزجهـا مع النـظام
الهيكلي. ويـتمتع النـظام الاخـير، كمـا هو
معـروف، على امكـانات واسعة لجهـة حرية

اجراءات تقطيعات فضائية متنوعة. 
ولـئـن صـمـم المعـمـــار سعـــة قـــاعــــة مجلــس
النواب، كي تسـتوعب 220 نائبا ً )وهو عدد
نــــواب مجلــس الامـــة في الخـمــسـيـنـيـــات(،
فانـه يراعـي تصمـيميـا ً امكـانيـة استيـعاب
فـضــاء القــاعــة الــزيـــادة المتــوقعــة في عــدد
الـنــواب مــسـتقـبلا ً، طـبقــا لــزيـــادة سكــان
الــبلــــد المـنـتــظــــرة. كـمـــــا يقـتــــرح المــصـمـم
العـــــزوف عــن اســتخـــــدام نـــظـــــام تـــــرتــيــب
صفــوف المقــاعــد " المـتقــابلـــة "، المتـبعــة في
قـاعات مجلس الامـة العراقي منـذ انشائه
في العشرينيات، الذي يحاكي نظام ترتيب
مقــــاعــــد مـجلـــس العـمــــوم الـبــــريــطــــانـي؛
ويقـتـــرح ان يكـــون  نـظـــام تــــوزيع المقـــاعـــد
ضـمـن قـــاعـــة مـــدرجـــة، علـــى شـكل حـــذوة
الحـصــان " الامـفيـثيــاتــروي "، المــألــوف في
الـبرلمانـات الاوربية، او كمـا يسميهـا المعمار
بـ " بـرلمـانـات القـارة! ". ويـدعـو الـى وجـوب
وجـود مـنبــر خطـابـي رئيـسي امـام مقـاعـد
الـنـــــواب، ويلــيه صـف اعلــــى مــن المقــــاعــــد
المخـصـصـــة الـــى رئـيـــس المجلــس  ونـــوابه،
واسـفـلـهـــمـــــــا صـف آخـــــــر مـــن المـقـــــــاعـــــــد
مخـصـص الــى الـــوزراء  يجلــســون قـبــالــة
النــواب، وجهــا ً لــوجـه. ولا ينـســى المـعمــار
تـصمـيم شــرفــات خــاصــة الــى الـصحــافــة،
ومقاعـد  الى " العـامة " الـتى تـود متـابعة

المناقشات.
يـتـمـيــز مـبـنـــى مجلــس الامــة حـــاله حــال
جـمـيع المـبـــانـي ذات الاتجـــاه الـكلاســيكـي،
بـــاعـتـنـــاء نـــادر في الـتفـــاصـيل، الـتـــى اتـت
جـمـيـعهـــــا علــــى قــــدر كـبـيــــر مــن الاتقــــان
والـبــــراعــــة والحــــرفـيــــة العــــالـيــــة. وسعــــى
المـصمم إلى ان تكون الخدمـات الميكانيكية
والـكهــــربــــائـيــــة والـــصحـيــــة فــيه ممــــاثلــــة
لاحــدث المنـظـومـات الخــدميـة في حـينهـا.
ويــــركـــــز المعـمـــــار علــــى وجــــوب اســتخــــدام
منـظـومــة كهـربــائيـة-الـكتــرونيـة، تحـصي
وتــــؤشــــر عــملـيــــات الـتــصــــويـت.)وفي هــــذا
الصـدد،  فــاننــا نتــوقع ان تكـون مـنظـومـة
احصـاء الـتصــويتـات القـادمـة في المجلـس
التـشــريعي الحــالي " احــدث " من الـنظـام
البــدائي والـســاذج وغيــر الحضـاري، الـذي
جـــرى " تـفعـيـله " اثـنـــاء إحــصـــاء اصـــوات
المشرعين  في الجلسات الاخيرة للمجلس،
والمعــتــمـــــدة علـــــى  رســـم مجـــــامـــيع مــن "
الـــــواحـــــدات " الافقــيـــــة  المـــــؤشـــــرة بخـــط
قطـريديـاغينـالي " علـى خشبـة " سبورة "،
تـتمـاشـى طـبيعــة استخـدامهـا مع حـالـة "
ـــــى مــن اطفـــــال " غــــض،  في صفـــــوف اول

مدرسة ابتدائية!(.
يـُؤخـذ علـى عمـارة المـبنـى كـونهـا اعـتمـدت
اسـاسـا ً علـى مقـاربـة معمـاريـة، تقع عـادة،
كـمــــا اشـيــــر ســــابقــــا ً، ضـمـن الاتجــــاهــــات
الكلاسيكيـة، تلك الاتجاهات التى لم تعد
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مـن جمـيع الجهــات تقــريبــا ً.  ولا يـكتــرث
المـعمــار لــطبـيعــة وخـصـــوصيــة تــوجـيهــات
  Orientationالمـبنـى بـاتجــاه الجهـات
الاربع؛ ذلـك لان المهـم لـــديه هـــو الالـتـــزام
الـصـارم بــالنـظـام الـتكـويـني  الـكلاسيـكي،
اكثـر بكثـير مـن مراعـاة نوعـية  الفـضاءات
ـــــتــــــــــــــى تــقــع خــلــف تــلـــك الاروقــــــــــــــة او ال
اتجاهاتهـا. ويجاري المصمم تصورات كثير
مـــن اقـــــــــرانـه الـغـــــــــربـــيـــين ذوي الاتجـــــــــاه
الــكلاســيـكــي، في ايمـــــانهــم بـــــان الاسلـــــوب
الـتــصـمـيـمـي المـــسـمــــى " بــــالانــــدلـــسـي "،
بـــامكـــانه، ولــوحــده الـتعـبـيــر عـن الهــويــة
الـشـــرقيــة. وطـبقــا لـتلـك التـصــورات فــان
تــــوظـيـف مفــــردة الـعقــــد المــــدبـب المــــرفــــوع
بـوسـاطــة عمــودين قـصيــرين، مع شــرائط
افقية ملـونة، بمقـدورهما استـحضار ذلك
الاسلـوب، واستدعـاء " ايقونته " المـتخيلة،
مـن هنـــا يمكـن تفــسيــر " ولع " المـعمــار في

طريقة توظيفاته المكررة لتلك المفردة.
يــشـيـــر " كـــوبـــر " الــــى مكـــونـــات مــنهجـيـــة
الـتـصـمـيـم الـتـي يهـتـــدي بهـــا  في عـملـيـــة
خـلق عمـارة المـبنــى، فيحـددهـا بــالعنـاصـر
الـتـــالـيـــة: الـــزمـــان، والـــوظــيفــــة، والمكـــان،
والمنـاخ، والمـواد؛ وكلهـا عنـاصـر تكـويـنيـة لا
غبـار عليها،  انهـا مكونـات صائبـة ومقنعة

جدا ً. 
لـكن المـســألــة المـهمــة،  هنــا، في اعـتقــادنــا ،
ليست مقتصرة على تسمية او تعداد تلك
المكــونـــات، بقــدر كـيفـيــة الـتعــاطـي معهــا،
وتحـديــدا كيف يمـكن ادراكهـا او تــأويلهـا .
وتلـوح لنا، بان فعالية الادراك "الكوبرويه"
تلـك التــى عــرضهــا المـعمــار، حــافلــة بفـهم
خـاص ومتفــرد، فهم لا يجـاري، كمـا نـرى،
سـيــــاق معــــانــي تلـك المـكــــونــــات ودلالاتهــــا
المــرتـهنـــة دائمــا بــسيــاقهــا الــزمـني؛ وانمــا
تـتبـدى الفعــاليـة الـتصـميـميـة المعـروضـة،
وكـأنهـا تـطمح الـى عكـس تـأثيـرات الـزمن
الحـــاضـــر علـــى اسلـــوب تكـــويـنـــاتهـــا، لكـن
نـتــــائج وحقــــائق  معـطـــى  المـنجـــز المـــرئـي
تحـيلـنــا بــوضــوح الــى...خــارج الــزمـن: في
ـــــراهــن. ذلـك لان ـــــا ال الاقل خـــــارج زمــنــن
نـوعيــة المنهــاج التكـوينـي المقتـرح مـن قبل
المعمـار، والمغلف بقـيم المقـاربـات المـاضـويـة،
الـكلاسـيـكـيــــة  تحــــديــــدا ، ً قــــد تجـــــاوزته
المـمــارســـة المعـمــاريــة الحــديـثــة مـنــذ امــد
طـويـل، وامسـى جـزءا ً من ذاكـرة معمـاريـة

راجت قيمها في القرن التاسع عشر!
واذ يــــولـي المــصـمـم قــــدرا ً مـن الاهـتـمــــام
للـنـــاحـيـــة المـنـــاخـيـــة، فــــانه لا يفـتـــأ يــظل
مـتمسـكا ً في معـالجاتـه في تكرارنـصوصـية
الحلـــول المـنـــاخـيـــة المـــألـــوفــــة في تقـــالـيـــد
المنـطقـة الـبنــائيــة ، من دون ادنـى  مـسعـى
لتـــوظيـف نتــائج نجــاحـــات الاستـعمــالات
الحـديثـة في هذا المجـال. ويمكن للـمرء ان
ـــــواد ، يجـــــادل، فــيــمــــــا يخـــص المـكـــــان والم
كمكـونـينّ  يحــرص المعمـار علـى ايـلائهمـا
اهـتـمـــامـــا خـــاصـــا؛ فلا نـــرى في الــتكـــويـن
المقترح محـاولة مـا، جادة  لـتأويل عنـاصر
الارث الـبنــائي الاقـليـمي المـرمــوق، كمـا ان
المـصـمـم لا يــولـي  الـبـته لاهـمـيــة حـضــور
المـادة الانشـائيـة المحليـة:  الطـابـوق الآجـر
في مـبنـاه، تلك المـادة الـتقليـديـة والمـألـوفـة
في المنجـز البنـائي المحلـي، والمفضلـة  لدى
مـعماري الـعراق، منـذ مبانـي بابل الغـارقة
في قــــدمهـــا، مـــرورا " بـــآجـــريـــات " مـبـــانـي
الـعهــــد العـبـــاسـي الـفخـمـــة، وصـــولا الـــى
طـــريقــة اسـتخــدام الـطــابــوق في عـمــارة "

جامعة آل البيت " المؤثرة!
ولا اعتـراض لـدينـا قطعــا ً، لمسعـى المعمـار
في اختبــار، واختيـار مــواد انشـائيـة  بـديلـة
عـن الــطـــابــــوق، لكــن ملاحــظـتـنـــا اتـت في
سيـاق تـأكيــدات المعمـار المـزعـومـة بمـراعـاة
استخـدام المادة الانشائية المحلية، للتعبير
عـن خصـوصيـة المكـان. ونـرى في محــاولته
ادخـال تقنـيات " الحجـر " غيـر المألـوفة في
الممـارسة الـبنائـية المحليـة لتنفيـذ  جدران
مبـناه )ولـيس اكـسائـها!(، مـحاولـة جريـئة
ونــــافعــــة في آن، لجهـــة الـتـنـــوع " المـــادوي "
الــــذي يحــسـن ان تـتعــــرض له مـنــظـــومـــة
الـبـنـــــاء المحلـيــــة.  ويـتـحلـــــى  " الحجــــر "
المــستخـدم في الجـدران الخــارجيـة لمـبنـى "
مجلس الامـة"،على مـواصفات جيـدة، كما
ان الــوانه الـطبـيعيــة المختـارة، تـلائم علـى
نحـــو كـبـيـــر خـصـــوصـيـــة الجـــو الـبغـــدادي
المتـرب، والمـسـرف بـسـطــوعه وشـدة انــارته.
ـــــى ان قـــطـع الحجـــــر وتجـــــدر الاشـــــارة إل
المــسـتخــدمــة في مـبـنـــى " مجلــس الامــة "
اسـتخـــرجـت مـن مقـــالـع تقع في ضـــواحـي
مــدينــة " اريحــا " بفلـسـطـين، ونقـلت بــرا ً
الــــى بغـــداد عـبـــر الاردن! . ومـــا دمـنـــا قـــد
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العــــراق، وقــــام بــــاعــــداد تــصــــامـيـم ابـنـيــــة
سكنية عديدة في بغداد، منها " بيت نوري
السعيد " في الوزيرية، الذي تشغله الان "
كليـة الفنـون الجميلـة "، و بيـت السيـاسي
العـراقـي " نصـرت الفـارسي " في الـوزيـريـة
ايضـا،وكذلك صـمم " قصرا "  الـى الامير
عـبــــد الاله، الـــوصـي علـــى عــــرش العـــراق
وقـتــــذاك، لـكـن الـتــصـمـيـم لـم يــنفــــذ في
حينه. ويقـال ان من ضمن اسبـاب تكليف
" كـــوبــــر " للـمـبـنـيـين المـــشـــاريــن في اعلاه،
معــرفــة الــوصـي "عـبــد الالـه " به معــرفــة
شخصـية،  )ويراد، الان، لنا ان نصدق بان
" المحـــســــوبـيــــة " حــــالــــة طــــارئـــــة علــــى..

التقاليد العراقية!! (. 
وايـــا ً يكـن الامــر، فــان " جـيـمــس  بــريــان
كـــوبـــر " قـــام بـــاعـــداد  تــصـــامـيـم ذيـنــيك
المـبـنـيـين: مـبـنــى " الـبلاط المـلكـي " الــذي
سـتؤول تـسميـته الى " القـصر الجـمهوري
ــــــذي ــــــى " مـجـلـــــس الامــــــة " ، ال "، ومـــبـــن
سيـدعـى " المجلـس الــوطنـي ". وسنـتنـاول
عمارة المبنى الاخير في الاسطر القادمة. 
تتـسم لغـة عمـارة مبنـى " مـجلس الامـة "
على كلاسيكـية مفرطة، تتجلى تصميما ً
في التـأكيـد علـى محـورية حـادة وصريـحة
لـلـفــــضــــــاءات  المــــصـــمـــمــــــة ، مـع اظـهــــــار
التماثلية، كاحد مقومات التكوين، فضلا
علــــى اســتخـــــدام  مفــــردات تــصـمـيـمـيــــة
محـددة، يـشيـر حضـورهـا الـى مـرجعـيتهـا
الـكلاسيكيـة، كالـرواق المعمـد عنـد المدخل
ـــــورتـكـــــو "  Portico، واســـتخـــــدام " الــب
مـقيــاس مـعين بـغيــة تـضخـيم الاحـســاس
بــالـــرسمـــانيــة،  فـضلا عـن التـــأكيــد علــى
عنصـر السلالـم العريـضة الـتى تقـود الى
المدخـل، وغير ذلك من العنـاصر الاخرى.
يتــألف  مبنـى المجلـس من ثلاثـة طـوابق:
مـنهـا طــابقـان أســاسيــان مع  طــابق شـبه
  Simi – basem الــســرداب  الـتــســويــة
ment،  يعـتمـد المـصمـم  شكلا ً مـألـوفـا
لمــــســـــاقـــط  مخـــطـــطـــــاته، شــكلا ًســبق ان
شـاهدنا مـثيلاً له  مرارا  في مبـانٍ عديدة،
وهـــو شـكل المخـطـط الـــذي يـــأخـــذ هـيـئـــة
حـرف )H( اللاتـينـي، الاثيـر لــدى انصـار
التوجهات  الـكلاسيكية، ثم يشرع  بمهارة
مهـنـيــــة، لا يمكـن تجــــاهلهـــا، في " املاء "
هيـئة كتلتـه بفضاءات متـنوعة، يقـتضيها
بـرنــامج المـبنـى الـتصـميـمي. فـثمـة قـاعـة
رئيـسية مخصصـة لمجلس النواب، واخرى
اصغـــر مــنهــــا لمجلــس الاعـيــــان، ومكـــاتـب
اللجـان الفـرعيـة وعـددهـا تـسعـة، واخـرى
مخـصصـة الـى الـوزراء اضـافـة الـى وجـود
مـكــتــبـــــة،  ومـــطعــم، وغـــــرف المــنـــــاقــــشـــــة،
والارشـــيف،  ومـكـــــاتــب رئــيــــســـي المجلــــس
والسكرتارية،  ومكاتب خاصة بالصحافة،
مع توفـير فضـاءات خدميـة كافيـة تضمن

تشغيل المبنى بصورة مريحة وكفوءة.
تـنطـوي فكـرة المعـالجـات الــواجهيـة  علـى
تكـرار مفـردة تصمـيميـة، مكـونـة من عقـد
مــدبب يـسـتنـد إلــى  عمــودين مــزدوجين،
ـــــة وتحــيـــط هــــــذه المفـــــردة الــتـــصــمــيــمــي
الـرئيـسيـة بـاروقــة الطــابقين الأسـاسـيين.
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دائــرة المبـانـي العمــوميـة " الــشهيــرة، التـى
اضطـلعت بمهـام تـصمـيم وتـنفيــذ اكثـريـة
ــــــــدة في ــــــــة الجــــــــدي ــــــــانـــي الحــكــــــــومـــي المـــب

العشرينيات والثلاثينيات. 
واذا كان هـذا هو حال بنـاء " المقر الملكي "،
فــان  قـضـيــة ايجــاد مـبـنــى ملائـم لمجلـس
الامــة، الـــذي  يجـهل العــراق واهـله اصلا،
وجود مثـل هذه المؤسسـة التشريـعية، تبدو
عـمليـة شـاقـة ومـربكـة وملتـبسـة بـالنـسبـة
الـى اولئك الذين كلفوا بـتأمين او بتأهيل
مــثل هـــــذا المــبــنـــــى. وبـــــاقــتـــــراح مــن احـــــد
الـبغــداديين الـظــرفــاء، تم اجــراء انـتخــاب
اعـضـــاء المجلــس الـتـــأسـيــسـي في " بـنـــايـــة
ســيــنــمـــــا رويـــــال "!، في حــين تم ّ افــتــتـــــاح
المجلــــس يـــــوم الخــمــيــــس، بــتـــــاريخ 7 اذار
)مارس( عـام 1924، في بنايـة مستـشفى في
جـانـب الكــرخ ! )ولم يـشـر المـصـدر،  الـذي
اقــتــبـــســت مــنه هـــــذه المـعلـــــومـــــة عــن اســم
المــسـتــشفـــى العـتـيـــد، لكـن " معلــومــاتـي "
المعـمــاريــة، تــشـيــر الــى وجــود مــسـتــشفــى
ـــــــذاك في تـلــك الانـحـــــــاء، هـــــــو ـــــــد آن وحـــي
مــسـتــشفـــى.. العــزل!؛ وطــرافـــة المفــارقــة،
هنــا، واضحـــة: انعقـــاد  مجلـس تـشــريـعي
في.. مــسـتــشفـــى عـــزل!، وهـــو المــسـتــشفـــى
نفــسه الـــذي سـمـي لاحقـــا " بمــسـتــشفـــى
الامـــــراض المــتـــــوطــنـــــة "، وغـُـيـــــر اســمه في
السبعينيات الى "مستشفى الكرامة "!(  

عـنــدمـــا اغلقـت  " جـــامعــة آل الـبـيـت " في
سـنـــة 1929، الـتـــى شـيـــدت في 1924-1922،
انـتقل الـيهــا " مجلـس الامـة " في تـشــرين
الـثــانـي سـنــة 1930، مــسـتخــدمــا قــاعـتهــا
الـفسيحـة التى يـصل عرضهـا الى حـوالى
9  امـتــــار، وكــــانـت في حـيــنهــــا ، مــن اوسع
قـاعـات بغـداد طـرا ً. ثم انـتقل " المجلـس "
بعـد ذلك  الـى مبنـى"  مدرسـة الصنـائع "
الـواقعــة في  منـطقــة القلعــة ببـاب المعـظم
مجـــاورا  لـــوزارة الـــدفـــاع، وبــــالقـــرب مـن "
القـصــر الـعبــاسي " الــذي تعــود اثــاره الــى
فترة  القرن الثـالث عشر الميلادي. وهذه "
المــــدرســــة " اســـسهــــا الــــوالــي العـثـمــــانـي "
مــــدحـت بــــاشــــا "  في ســبعـيـنـيـــــات القــــرن
التـاسع عشـر.  واستـمر " المجلـس " شاغلا
هـذا المـبنـى بعـد اجـراء تحـويـرات منـاسبـة
علـيه لحـين قيــام  ثــورة 14 تمــوز )يـــوليــو(
عــام 1958، الـتـــى اوقفـت نــشـــاطه اولا، ثـم

الغته فيما بعد. 
في الخمـسينـيات، اقـبلت البلاد في الـشروع
لـتــنفـيــــذ اجــــراءات  تحــــديـثـيــــة جــــذريــــة
وواسعة، شملت نواحي الانـشطة الحياتية
كـافـة، ومـن ضمـن تلك الاجــراءات  البـدء
ـــــان مخــتـلفـــــة المـــضـــــامــين في تـــنفــيـــــذ مــب
والمقاسات، تفي بـالمتطلبات الجـديدة التى
افــرزهــا الحــراك الــسيــاسـي والاقتـصــادي
المـــوار بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة اثـــر
ارتـفــــــاع مـعــــــدلات حــــصــــص الحـكــــــومــــــة
العـــراقيـــة من مــوارد الـنفـط، الامــر الــذي
ادى الــى تــأسـيــس مجلـس الاعـمــار ووزارة
الاعـمـــــار، مـن اجـل تخــطـيــط ومـتـــــابعـــــة
ـــــوعـــــة وتمــــــويل مــــشــــــاريع الاعــمـــــار المــتــن

وتنفيذها. 
كـــان مـن ضـمـن الابـنـيـــة الـتــــى ادخلـت في
قـــائـمـــة المــشــــاريع مــسـتعـجلـــة الـتـنفـيـــذ،
تـشييـد مبـنيّين: احـدهمـا مبنـى " البلاط
الملكـي " في كرادة مـريم،  عوضـا عن المبـنى
المـتــــواضع المــنفـــذ عــــام 1925 في الكـــســـرة،

والمصمم من قبل الميجور ويلسون 
رئيـس دائــرة الاشغــال العمــوميـة انـذاك ؛
والمـبـنـــى الاخـــر، مخـصـص الـــى"  مجلــس
الامـــة " في ذات المنـطقــة بـــالكــرخ بــالقــرب
مـن جـــســـر المـلكـــة عـــالـيـــة )1957(، الـــذي
سـيـــدعـــى " جــســـر الجـمهـــوريـــة " )1958(؛
بـــدلا مــن مقـــره الحـــالـي غـيــــر الملائـم، في

منطقة باب المعظم. 
عهـد في عام 1954، الـى المعمـار البريـطاني
James Brian  جـيمس  بـريان كـوبر "
   Cooperبتصمـيم ذينيك المبنيين ّ . و
ـــــر " ســـبق ان عــمـل في العـــــراق بــين " كـــــوب
،GA 1934- 1936، وشغل آنـــذاك منــصب
Government   اي  " معمار الحكومة
   Architect، وهـو منصب مهني رفيع،
ـــــــر ـــــــرة مـــن اهـــم دوائ ـــــــرأس شـــــــاغـلـه دائ ي
تــشكـيلات  مــديــريــة الاشغــال الـعمـــوميــة،
ومن ضـمن صـلاحيـات هـذه الـدائـرة مـنح
الموافـقات الخاصة لتنفيـذ مشاريع الدولة
الكـبـــرى، والاشــــراف الفـنـي علـــى تـنفـيـــذ
تلك المـشــاريع . والمــؤسف ان هــذه الــدائــرة
الغيت اداريـا في نهـايـة الـثلاينيـات، وخسـر
العــراق، كمــا اعتقـد، مـؤسـسـة فـنيـة،  كـان
بمقـدورهــا كبـح جمـاح فـوضــى التـصمـيم

والتنفيذ العشوائيين .
واثـنـــاء وجـــود وعـمل " كـــوبـــر " في العـــراق
بـــالـثلاثـيـنـيـــات، شـــاغلا مـنـصـب " معـمـــار
الحـكومة "،  صـمم مبنى " الـضريح الملكي
ـــــــة )1934-37(، وصـــمـــم " " في الاعــــظـــمـــي
مــدرســة الـهنــدســـة )1935( التـــى شغلـتهــا
طــــويلا كلـيـــة الهـنـــدســـة في بـــاب المعـظـم ،
وقبلها صـمم "دار المعلمين الابتـدائية " في
الاعظـميــة )1934(،  كمـا انه صـمم كـثيـراً
من الابـنيــة الـصـحيــة والمـــدارس في عمــوم
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يـــســتحــضـــر الـكلام، عـن عـمـــارة مـبـنـــى "
مجلـس الامــة "، استـذكـار بـقيـة الامـكنـة
والمباني التى شغلهـا " مجلس الامة "وهو
الــتعــبــيـــــر الــــشـــــائع  لاســم " الــبـــــرلمـــــان "
العـــراقـي، الـــذي انــشـئ عـــام 1922، بعُـيـــد
تـأسـيس الـدولـة العـراقيـة الحـديثـة في آب
عام 1921، الـتي سارعت، في الاهتـمام بعد
تأسـيسـها، الـى انشـاء مؤسـسات حـكومـية

جديدة، لم تكن معروفة سابقا ً. 
وكمــا كــان متــوقعــا ً، فــان غــالـبيــة المبــاني
الـتـي امـــسـت بـين يـــــوم وضحـــــاه، مقــــرات
لمـؤسسات الـدولة الفتـية، لم تكن عـمارتها
ملائمـة بـالقـطع مع خصـوصيـة  وظـائف
تـلك المـــؤســســـات، لا مـن نـــاحـيـــة طـبـيعـــة
الاحياز المطلـوبة، ولا من نـاحية  نـوعية "
فــورمــاتهــا "؛ فـمجـمل تلـك المبـــاني كـــانت
سكـنيــة، ذات احيــاز تنــاسب بـشكل وبـآخـر
وظــيفــتهـــــا، ومــنفـــــذة بمـــــواد انــــشـــــائــيـــــة
متـواضعة، ولم يدر في خلد " معمارييها "
و " اسـطــواتهــا "، انهــا ســوف تــؤدي  يــومــا

ما، مثل تلك الوظائف!. 
لقــد كـــانت تــركـــة الحكـم العـثمــانـي علــى
الــبلـــــد  ثقــيلـــــة، وثقــيلــــة جــــدا ً امـتــــدت
لقـرون،  وافـضت الـى خـراب تـام، وتــدميـر
كـامـل لكل مقـومــات الحيـاة الـعصـريـة في
مـدن العـراق الـعثمـاني. وتكـمن المفـارقـة "
الـطـــريفـــة " بـــان نـظــــام الحكـم الجـــديـــد
الــــذي أ خُـتـيــــر لـلعــــراق عــــام 1921، كــــان
لـدرجـة مـتطـورا ً وحـديثـاً، بحـيث عجـزت
احيـاز منشـآت  البيئـة المبنـية وقـتذاك، ان
تلـبي ولــو قـسـطــاً يــسيــرا ً مـن متـطـلبــاته
الفـــضـــــائــيـــــة !؛ فــمـــــا عـــــدا " القـــــشلـــــة "
ومـشتملاتها الـبنائيـة، لم تكن ثمـة مبان ٍ
اخــــرى  في بغـــداد، قــــادرة علـــى اسـتـيعـــاب
متطلبـات الوزارات المخـتلفة، ومـؤسسـاتها
الكـثيــرة التــى استحــدثت بــشكل مفــاجئ

وعلى عجل.
ويمـكـن ان يـبـيـّن المـثــــال الـتــــالــي مقــــدار
الـنقــص الكـبـيـــرفي نـــوعـيـــة المـبـــانـي الـتـــى
واجهـــتهـــــا بغـــــداد، كعـــــاصــمـــــة للـــــدولـــــة
ــــــــــدايــــــــــة الحــــــــــديــــثــــــــــة،  فـلــــم يــكــــن في ب
العـشــريـنيــات، بـطــول المـــدينــة وعــرضهــا،
مـبنــى  تـليـق عمــارته، علــى سـبيـل المثــال،
بمقــام وعـمل " المـلك " الــذي نـُصـّب تــوا ً؛
ممـا حـدا بـاحـد اثـريـاء بغـداد المعــروفين،
وهـــو الــسـيــــد " شعــشـــوع " ان يـخلـي داره،
ـــــر الآتــي مــن لــيـكــــــون " بلاطــــــا ً " للامــي
الحجــاز!. و" قـصــر شعـشــوع "  الــواقع في
منطقـة الكـسرة، الـذي فاخـر البغـداديون
بـهيئته  طـويلا، لا ينـطوي علـى اي حدث
ممّيز، لا مـن ناحيـة العمارة، ولا الانـشاء،
ولا حتـى من نـاحيـة المـواد. وعنـدمـا قمنـا
انـا وطلابـي من قـسـم العمـارة في جـامعـة
بغـداد، باجـراء " مسح " تـوثيقي معـماري
في الـثمـانيـنيـات، لـتلك  الـدارالمـشهـورة في
تــــاريخ العـــراق، دهــشـت لـبــســـاطـــة لغـتهـــا
المعـمـــاريــــة الغـــارقـــة في تـقلـيـــديـتهـــا، ذات
الاحـيــــاز المـتــــواضعــــة،  والمـنــطــــويــــة علــــى
ســذاجــة انــشــائـيــة صـــريحـــة؛ وظل المـلك
مقـيمـــا ً في تلك " الــدارة "  لحـين تنـفيــذ
مبنى " البلاط الملكي "  في  المنطقة ذاتها
عــــام 1925، ذلك المـبـنـــى الـــذي  انجـــزته "
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الدانمركية للفنون 

وافق اعضاء الجمعية
الوطنية العراقية بالاجماع
بتاريخ السادس من نيسان
الحالي، على الانتقال الى

مبنى "مجلس الامة "، بدلا
من عقد اجتماعاتها في "

قصر المؤتمرات ". وبهذا
القرار فان الجمعية الوطنية

تعيد " الانوار " الى مبنى "
مجلس الامة " الذي شيد في
الخمسينيات، بمنطقة كرادة

مريم في الكرخ بالعاصمة
العراقية، ذلك المبنى الذي

لم يقم بوظيفته اطلاقا،
منذ ان اتتهت اعمال التشييد

فيه في نهاية الخمسينيات
ولحين الوقت الحاضر. 

وعمارة ذلك المبنى، كما هي
حال كثير من المباني الاخرى

لم يتطرق احد اليها، وباتت
عمارتها  تمثل صفحات

منسية في تاريخ العراق
المعماري، بسبب سياسات

النظام الديكتاتوري المباد،
الذي اسدل ستارا كثيفا من

الاهمال والتجاهل والالغاء،
لكل ما تم، او تحقق او انجز،
قبل " اغتصابه " السلطة في

تموز سنة 1968، فضلا عن "
ولعه " في التخفي،  و"

افتتانه "  بالسرية، اللتين
يحاول ان يلف بهما جميع

تحركاته واماكن وجوده
ومقراته الرسمية.. و"

الحزبية " ايضا ً!


